
 لندن – يعتمد نهـــج الاقتصاد الحالي 
بإطاره الرأسمالي المعولم على ما تخرج 
به الطاقات الكامنـــة في الأجيال الحالية 
من أفكار ومشـــاريع وتجـــارب، ولكن مع 
اســـتمرار تأثيرات فايـــروس كوفيد – 19 
على نشاط المال والأعمال في كافة البلدان 
دون اســـتثناء، كان مـــن الضروري الأخذ 
بزمـــام المبـــادرة فـــي اعتماد نمـــط بديل 

للنظام الاقتصادي العالمي.
وتشـــكل الأزمـــات الاقتصاديـــة، في 
الاقتصـــادي  للتفكيـــر  مدخـــلا  العـــادة، 
الجديـــد، فمثلا أدى الكســـاد فـــي فترات 
معينـــة خلال العقـــود الماضية إلى وضع 
أســـس تتماشى مع المشـــكلة. وقد عززت 
الحرب العالمية الثانية دعم دولة الرفاهية 
المؤشـــرات  لكـــن  المختلـــط  والاقتصـــاد 
اللتين  النفطية،  والصدمـــات  التضخمية 
ظهرتا في سبعينات القرن الماضي، دفعتا 

بأفكار السوق الحرة إلى الصدارة.
الكاتـــب  ســـاندبو  مارتـــن  ويعتقـــد 
صحيفـــة  فـــي  الاقتصـــادي  والمحلـــل 
أن الجميع  ”فايننشال تايمز البريطانية“ 
عليهـــم التوقـــع بـــأن تـــؤدي الجائحة، 
التي تعـــد أكبر اضطـــراب اقتصادي في 
الذاكرة الحية زمن الســـلم، إلى تحولات 
كبيرة في الإجماع على طبيعة السياســـة 
الاقتصادية الجيدة لمعرفة اتجاه التغيير.

كان  الوبـــاء  أزمـــة  تفجـــر  وقبـــل 
نمـــوذج الاقتصـــاد العالمـــي يتجـــه إلى 
تحول تدريجي تنحســـر فيـــه الكثير من 
النشـــاطات الاقتصاديـــة، حيـــث كانـــت 
نشـــاطات ما يعـــرف بـ“الشـــارع العام“ 
تلفظ أنفاســـها، في الوقـــت الذي تزحف 
فيه الأتمتـــة والتســـوق الإلكتروني على 

الوظائف التقليدية.
غيـــر أنـــه ومع وقـــوف العالـــم على 
باتـــت  لكورونـــا  المدمـــرة  التداعيـــات 
الحكومـــات تســـتوعب حجـــم الصدمـــة 
وسعت إلى اتخاذ أســـاليب تتماشى مع 
مـــا يحدث من تغيـــرات في ظل غياب حل 
جماعي يساعد على تجاوز هذه الورطة. 
وهنا يشـــير ســـاندبو، الذي قام بتأليف 
ثلاثة كتب عـــن أخلاقيات العمل واليورو 
واقتصاديات الانتماء، إلى صندوق النقد 
الدولـــي، والذي وصفـــه بـ“الوصي على 

الأرثوذكسية الاقتصادية“.
ودأب الصنـــدوق كل عـــام، وخـــلال 
الفترة التي تسبق الاجتماعات السنوية، 
بعد أسابيع من الآن، ينشر مجلس إدارة 
هذه المؤسســـة المالية متعددة الجنسيات 
لمنشـــوراته  التحليليـــة“  ”الفصـــول 
الرئيســـية. وفي الواقع تتصدر توقعات 
النمو الصادرة فـــي الاجتماعات عناوين 
الأخبار، لكن التحليلات الأساســـية غالبا 
ما توفر نظرة أعمق للظروف الاقتصادية 
المتغيـــرة والحقائـــق المتغيـــرة في صنع 

السياسات الاقتصادية.
ويقول ســـاندبو إن خبراء الصندوق 
هـــم بالكاد في طليعة المتشـــددين للنظرة 
الاقتصادية الســـائدة، التي لا تخرج عن 
أســـلوب ”إعطـــاء التوصيـــات بمقابـــل“ 
لكنهـــم كانـــوا يدلّـــون علـــى الطريق في 
الكثير من الأحيان حين تكون نخب صنع 
السياســـة الاقتصادية في العالم جاهزة 

للتحرك.
وأعطت أبحاث الصنـــدوق في العقد 
الماضي، السلطة لعديد من حالات العدول 
عـــن الإجماع الموجـــود ووجهـــات نظره 

الســـابقة، كإعطـــاء الموافقـــة المشـــروطة 
لضوابط رأس المال ورفع مستوى فعالية 
التحفيز من المالية العامة. وقلل من شأن 
الضـــرر الـــذي يتوقعه من ارتفـــاع الدين 
العام. وفي كل حالة، سهلت الموافقة على 
الحكومـــات تغيير السياســـة في الاتجاه 
المشار إليه. ومن هذا المنطلق يمكن إثارة 
تساؤل حول ما تفكير الصندوق اليوم؟

ولا شك أن التقارير التحليلية الثلاثة 
الأخيـــرة للصنـــدوق جديـــرة بالملاحظة، 
حيـــث يقوم مراقب الماليـــة العامة التابع 
له بتحليل الاســـتثمار العـــام، الذي كان 
في اتجاه تنازلي منذ بداية الألفية. وعند 
النظر إلى ما خلفـــه كورونا كانت إحدى 
النتائج المهمة هي أن التباعد الاجتماعي 
الطوعـــي قد يكون كابحا كبيرا للنشـــاط 
الاقتصادي مثـــل الإغلاق الـــذي تفرضه 

الحكومة.
وهنـــاك موضوع مشـــترك فـــي هذه 
التحليلات حيث تدحـــض ما كان معتادا 
حول أن التدخل الحكومي في الاقتصاد، 
وإن كان لأســـباب جيـــدة، لا بـــد أن يأتي 
بتكلفـــة في الكفـــاءة والنمـــو المفقودين. 
وهـــذا لا يعنـــي أن الدولـــة بحاجـــة إلى 
أن تكـــون أكبـــر، لكنه يعنـــي بالتأكيد أن 
القطاعين العام والخاص لديهما مصالح 
متعارضة أقل ممّا كان يفترض لعقود في 

صنع السياسات الاقتصادية.

وكان أول افتـــراض يوجّه أي تحليل 
منذ العام 1945، هو أن الدولة هي الأفضل 
معرفة، ثم إن القطاع الخاص، ولكن اليوم 
يبدو أن الجميع على وشك تجاوز كليهما، 
لمصلحة رؤية اقتصادية عالمية قائمة على 
إيجـــاد طرق يمكـــن من خلالهـــا للتدخل 
الحكومي أن يوجّه القطاع الخاص ليقوم 
بأداء أفضل. وبهذا المعنى، عاد التخطيط 

الاقتصادي والدولة الناشطة.
وبتســـليط الضـــوء علـــى مـــا قالته 
كريســـتالينا جورجيفا مديرة الصندوق 
خـــلال مؤتمـــر صحافـــي الجمعـــة عقب 
اجتمـــاع لجنـــة التوجيه في المؤسســـة 
الماليـــة الدولية مـــن أن ”التعاون العالمي 
 19 القوي فـــي شـــأن لقاحات لكوفيـــد – 
ربما يســـرع التعافي الاقتصادي العالمي 
ويضيـــف تســـعة تريليونـــات دولار إلى 
الدخـــل العالمي بحلـــول 2025“، هل يمكن 
القول إن دعوتها ســـتنجح في ظل خلاف 

أميركي صيني عميق على عدة جبهات.
ويـــرى الكثير مـــن المحللـــين أن رفع 
الإغـــلاق يمكن أن يـــؤدي إلـــى انتعاش 
جزئي فقـــط في النشـــاط الاقتصادي إذا 
اســـتمرت المخاطر الصحية وهذه الفكرة 
تحذر من رفع عمليات الإغلاق قبل الأوان 

على أمل تحفيز النشاط الاقتصادي.
وأثبـــت الباحثـــون أن فوائد الإغلاق 
على الصحة العامة أكبر بكثير عندما يتم 
في وقت مبكر حين تكون معدلات الإصابة 
منخفضة، وعندما يتم تشـــديده بســـرعة 
وليس تدريجيا. ونتيجة لذلك ”الســـرد“ 
المتعلـــق بالمقايضة بين الصحـــة العامة 

والاقتصاد ”ينبغي إعادة النظر فيه“.
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 باريــس - يــــرى مراقبون في مســــاعي 
الرئيــــس الفرنســــي إيمانويــــل ماكــــرون 
للانفتاح أكثر على أفريقيا عبر مسح فكرة 
”المــــارد الــــذي يتعامل مع الأقــــزام“ مجرد 
جيوسياســــية  مكاســــب  لتحقيق  محاولة 
على حســــاب قوى استغلت ماضي فرنسا 
الاســــتعماري للتغلغــــل فــــي القــــارة مــــن 
بوابات مختلفة. كما أنها قد تشكل دعامة 

له في السباق الرئاسي المقبل.
ويبــــدو هــــذا الميــــل مفهومــــا لبعض 
المراقبــــين، الذين يــــرون فيه عــــدة دوافع 
الاحتقــــان  بســــبب  بالداخــــل،  مرتبطــــة 
العنصريــــة  قضيــــة  بشــــأن  الاجتماعــــي 
والهجــــرة، وأخــــرى لها علاقــــة بالحفاظ 
على النفــــوذ الخارجي فــــي منطقة لطالما 
كانت تاريخيا تحت تصرف فرنســــا، بعد 
أن ظهرت قوى أخرى تتبع سياسة ناعمة 

للبقاء هناك.

بعــــض  قــــدّم  ماكــــرون  أن  ورغــــم 
التنازلات السياســــية لحفظ ”ماء الوجه“ 
قبــــل الانتخابــــات الرئاســــية المزمعة بعد 
عامــــين، مــــن قبيــــل التزامه بالكشــــف عن 
أرشــــيف الأعمال الحربيــــة، التي توصف 
بـ“المذابح الإجرامية“ ضد شــــعوب الدول، 
التي اســــتعمرتها بلاده لأكثر من قرن في 
أفريقيا، إلا أن بعــــض المتابعين يعتقدون 

أنها خطوة غير كافية.

حقبة سوداء

قبل عقود عرضت السلطات الفرنسية 
الــــرؤوس المقطوعــــة لعــــدد مــــن مقاتلــــي 
المقاومة الجزائرية للاحتلال الفرنسي في 
ســــاحة أحد الأســــواق أولا ثم نقلتها إلى 
قبو أحد المتاحــــف الخاصة في العاصمة 
باريــــس، ولكــــنّ ماكــــرون فاجــــأ المراقبين 
في يوليو الماضي حينمــــا قرر إعادة هذه 

الرؤوس إلى وطنها الأم.
وعندما توقفت طائرة النقل العسكري 
الجزائريــــة في أحــــد المطــــارات كان قائد 
الجيش وأحد رجــــال الدين في انتظار 24 
نعشا ملفوفة بالعلم الجزائري تضم رفات 
المقاتلــــين الجزائريين العائدة من فرنســــا 
وكان هذا المشــــهد بالنســــبة إلى الرئيس 

اعترافــــا  تبــــون  عبدالمجيــــد  الجزائــــري 
فرنسيا بالمذبحة التي وقعت منذ أكثر من 

170 عاما.
وفسّــــر مراقبون نظرة ماكــــرون لهذه 
الخطوة على أنها جزء من محاولته تقديم 
صورة حديثة للدولة الفرنسية، في الوقت 
الــــذي تصاعــــدت فيــــه حدة الانقســــامات 
العرقية في بلاده على خلفية الاحتجاجات 
علــــى عنف الشــــرطة تحت شــــعار ”حياة 
الســــود تستحق“ الذي انطق من الولايات 
المتحــــدة. ولكن أيضا يريــــد إعطاء مفهوم 
جديــــد لــــدول شــــمال أفريقيــــا مــــن خلال 

التعاطي مع قضية الإسلام والتطرف.
والحقيقة أن الرئيس الفرنســــي، الذي 
يحــــاول أيضا جعل بلده قــــوة عظمى في 
منطقة الشــــرق الأوسط بتقربه من العراق 
ودعم لبنان فــــي محنته، يكافح للمحافظة 
علــــى الدور التاريخي لبــــلاده في جزء من 
القــــارة الأفريقية كان خاضعا لســــيطرتها 

على مدى أكثر من قرن.
ويقــــول ماكرون إنه يريد إعادة الكثير 
من الآثار والتحف الأفريقية التي تم نقلها 
إلى فرنسا خلال الحقبة الاستعمارية. كما 
يدعم جهود دول غــــرب أفريقيا للانفصال 
عــــن العملة الموحدة المدعومة من فرنســــا، 
ويتعهد بفتح أرشــــيف الدولة الفرنســــية 
بشــــأن المذابــــح التــــي ارتكبتهــــا حكومة 

مدعومة من فرنسا في رواندا.
ومــــع ذلك، يعتقد المراقبــــون أن هذا لا 
يكفي، فقــــد أصبحت أفريقيــــا التي تضم 
أكثر من مليار نسمة وتشهد حركة تمدين 
متســــارعة ونموا اقتصاديا قويا، منطقة 
جذب للقوى الصاعدة مثل الصين وروسيا 

ودول الخليج وتركيا.
ويعني هــــذا أن قادة القارة لم يعودوا 
مضطريــــن للاعتمــــاد علــــى فرنســــا، في 
الوقــــت الذي تتعثــــر فيه جهــــود ماكرون 
لإقامة جسوره الخاصة بسبب التهديدات 
السياســــية التي يواجهها في الداخل من 
ماريــــن لوبــــان اليمينية المتطرفــــة، التي 
حصلت على المركز الثالث في الانتخابات 
الرئاســــية الأخيرة التي فــــاز بها ماكرون 

عام 2017.
ويمكن القول إن التوترات الاجتماعية 
فــــي المــــدن الفرنســــية، وتراجــــع النفوذ 
الفرنســــي فــــي الخــــارج يعود إلــــى نفس 
المشــــكلة، وهي فشــــل باريس في مواجهة 
بحسب  والاســــتعماري،  الدموي  ماضيها 
إبراهيــــم سنوســــي، أســــتاذ الفيزياء في 
جامعة ســــرجاي بونتواز الفرنسية الذي 
قاد حملة اســــتمرت 10 ســــنوات من أجل 

عودة رفات الثوار الجزائريين من فرنســــا 
إلى بلدهم.

ونقلــــت وكالــــة بلومبــــرغ للأنباء عن 
سنوســــي القول إن الرئيس ”ماكرون يقف 
على الخطــــوط الأمامية في هــــذه المعركة 
ويســــعى إلــــى إحيــــاء دور فرنســــا على 

المسرح العالمي“.

تحرك مختلف

كان الرئيس الفرنســــي الراحل شارل 
ديغول قد أســــس شــــبكة علاقات للحفاظ 
علــــى النفوذ الفرنســــي فــــي أفريقيا بعد 
اســــتقلال أغلــــب الدول التــــي كانت تحت 

احتلال فرنسا منذ أكثر من ستين عاما.
وتقدم فرنسا الدعم العسكري لأنظمة 
الحكم الصديقة فــــي أفريقيا مقابل الدعم 
الدبلوماســــي والصفقات الكبيرة من هذه 
الدول للشركات الفرنسية، في حين تغض 
باريــــس الطرف عــــن الانتهــــاكات المحلية 
التي تمارســــها هذه الأنظمــــة. وحتى بعد 
اســــتقلال الدول الأفريقية، تعرض الآلاف 
من الجزائريين للتســــمّم الإشعاعي نتيجة 
التجــــارب النووية الفرنســــية التي كانت 

تجري في الجزائر.
وقــــد اعتــــرف العديــــد من الرؤســــاء 
الفرنســــيين الســــابقين بهذه الممارســــات 
القديمــــة، لكــــنّ أيّــــا منهــــم لــــم يتخذ أي 
خطوة أبعــــد من ذلك. ولكــــن ماكرون أول 
رئيس فرنســــي مولود بعد انتهاء الحقبة 
الاســــتعمارية يتحرك بشكل مختلف. فقبل 
ثلاث سنوات وفي أثناء حملته الانتخابية 
وصف ممارســــات بلاده في الجزائر بأنها 
”جريمة ضد الإنســــانية“ وهي كلمات غير 

مسبوقة من مرشح للرئاسة.
ومن بين كل المســــتعمرات الفرنســــية 
الســــابقة، كان رد فعــــل الجزائــــر الأقوى، 
فقــــد كانــــت فرنســــا تتعامل مــــع الجزائر 
باعتبارهــــا جزءا مــــن الدولة الفرنســــية، 
ولم تســــتقل إلا بعد حرب دامية استمرت 
ســــنوات وتركــــت ندوبا قوية على جســــد 

المجتمع الفرنسي نفسه.
ويبــــدو هــــذا الأمــــر مفهومــــا، فأحد 
المســــؤولين المقرّبين من الرئيس الفرنسي 
الشــــاب قال إن ماكرون يعتقد أن فرنســــا 
ظلــــت علــــى مــــدى ســــنوات تتعامــــل مع 
علاقاتها بمستعمراتها السابقة باعتبارها 
أمــــرا مفروغــــا منه، ولكــــن حكومته بدأت 
تنتبه إلى ضرورة التحرك للمحافظة على 

هذه العلاقات.

فهم جديد للماضي

مطلــــع الشــــهر الحالــــي، تــــرك مربع 
الغمــــوض حول هذه القضية الحساســــة، 
فقــــد قــــال ماكــــرون إن بلده يحتــــاج إلى 
الوصــــول إلــــى فهم جديــــد لماضيه بحيث 
يشعر الذين عانى أسلافهم من الاستعمار 
بأنهم سيحصلون على حقوقهم من الذين 

استفادت عائلاتهم من معاناة الذين عانوا 
في الماضي.

وبــــدا حجم التحــــدي الــــذي تواجهه 
فرنسا مؤلما بالنسبة إلى الرئيس ماكرون 
أثنــــاء زيارته إلــــى أكبر قاعدة عســــكرية 
فرنسية في جيبوتي خلال العام الماضي. 
فعندما تولى الرئاســــة منذ ثلاث سنوات، 
كانــــت قطعــــة الأرض المجــــاورة للقاعــــدة 

الفرنسية في جيبوتي خالية.
ولكــــن عند زيارته القاعــــدة في مارس 
من العــــام الماضي، كانت الصين قد أقامت 
قاعدة عســــكرية في قطعة الأرض الخالية، 
بهدف تقــــزيم الوجود الفرنســــي. كما أن 
الرئيس الجيبوتي إســــماعيل جوليه يقيم 
فــــي قصر بنــــاه الصينيــــون، ويربط خط 
ســــكك حديد بنــــاه الصينيــــون، جيبوتي 

بجارتها إثيوبيا.
وهذا ليس كل شــــيء فتركيــــا، دخلت 
منســــوب  مــــن  وزادت  الأفريقــــي  القــــرن 
الاســــتفزازات مــــع فرنســــا، ويظهــــر ذلك 
فــــي عدة أمثلة حيث يصلــــي الجيبوتيون 
في مســــجد مقــــام على الطــــراز العثماني 

باعتباره ”هدية من تركيا لجيبوتي“.

وفــــي الوقت الــــذي كان فيــــه ماكرون 
يتحدث أمام مجموعة مختارة في عاصمة 
جيبوتــــي، قــــال أحــــد مســــاعدي الرئيس 
جوليــــه إن التركيــــز ســــيعود إلى الصين 
بمجرد مغادرة الرئيس الفرنســــي للبلاد، 

لأن الصينيين يأتون بأموال حقيقية.
ومــــا يعطي دولا مثل الصــــين وتركيا 
وكذلك روســــيا، التي دخلــــت على الخط، 
ميزة فــــي دول أفريقيا هــــو أنها لا تحمل 
أي تاريخ استعماري سيء كما هو الحال 
بالنســــبة إلى فرنســــا والــــدول الأوروبية 

الأخرى.
فايــــروس  جائحــــة  تفشــــت  وعندمــــا 
كورونا المســــتجد في العالــــم دعا ماكرون 
إلــــى تخفيف أعبــــاء الديون علــــى الدول 
الفقيــــرة وبخاصة فــــي أفريقيــــا وأجرى 
اتصالات مع نظرائه الأوروبيين لمطالبتهم 
بموقــــف موحّــــد تجاه هذا الملف بحســــب 

مسؤول فرنسي.
ولكــــن مــــرة أخــــرى تصطــــدم جهود 
ماكــــرون بحقائــــق الوضــــع الداخلي في 
فرنســــا. وقد أدرك ماكــــرون حقيقة الثمن 
الذي ســــيدفعه لحديثه عن التاريخ، خلال 
حملتــــه الانتخابية الماضيــــة، حيث أثارت 
تعليقاته عن اســــتعمار الجزائر انتقادات 

حادة من جانب مارين لوبان.

ماكرون يحاول ترميم ماضي فرنسا

الاستعماري في أفريقيا
قادة القارة لم يعودوا مضطرين إلى الاعتماد على باريس مع صعود قوى أخرى

تعطــــــي تحركات الرئيس الفرنســــــي إيمانويل ماكــــــرون نحو تجديد مفهوم 
التقــــــارب مع بلدان القارة الأفريقية انطباعا عاما حول اتباعه نهجا مختلفا 
عن أســــــلافه، في محاولة، يؤكد مراقبون أنها قد لا تنجح في محو الحقبة 
الاستعمارية من ذاكرة الشعوب الأفريقية والعربية أيضا، وخاصة الجزائر 
وتونس، والتي لم يفعل كل الرؤســــــاء الذين تقلدوا الحكم في بلاده شــــــيئا 

يذكر لطي صفحات تلك الحقبة.

بينمــــــا تنهمك حكومات العالم في البحث عن مخرج لأزمة وباء كورونا، الذي 
زاد مــــــن تعميق معاناة الاقتصاد العالمي على نحو غير متوقع، ظهرت موجة 
من التحليلات الداعية إلى اعتماد نمط جديد من التفكير الاقتصادي للتأقلم 
مع الوضع، خاصة وأن المؤسســــــات المالية متعددة الجنســــــيات، على غرار 
ــــــدوق النقد الدولي، اكتفت بتحليل ما يحدث دون أن يقدم خبراؤها على  صن

القطع مع الأسلوب القديم في إدارة الأزمات المالية.

الخروج من ظلام التاريخ تكاليفه باهظة

مشكلة الوباء تدفع

الدول إلى تجديد نمط

التفكير الاقتصادي

ر
ّ
ثمن اقتصادي مدم

تعهد ماكرون بفتح أرشيف 

المذابح التي ارتكبتها 

فرنسا في دول احتلتها في 

أفريقيا يحتاج إلى تجسيده 

على الأرض

تحديد طبيعة 

السياسات الاقتصادية 

مهم لاتجاه التغيير

مارتن ساندبو

تراجع النفوذ الفرنسي 

في الخارج يعود لنفس 

المشكلة

إبراهيم سنوسي
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